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   خطبة بعنوان: 
ٌ
 وعب

ٌ
 غزوة بدر .. دروس

 م2021إبريل  30 –هـ 1442 رمضان  18بتاريخ: 
 عناصر الخطبة:

 أولًا: تطبيق مبدأ الشورى في الإسلام 
 والأخذ بالأسباب مع التوكل على الله التخطيط :ثانيًا
 الحرص على رفع الروح المعنوية للجنود: ثالثًا
 ر من رمضانالاجتهاد في العشر الأواخا: رابعً

 المـــوضــــــــــوع
تَشْكُرُونَ   :كتابه الكريمفي    القائل  الحمد لله رب العالمين؛ لَعَلهكُمْ  فاَتهـقُوا اللَّهَ  أَذِلهةٌ  تُمْ  وَأنَْـ ببَِدْرٍ   ُ نَصَركَُمُ اللَّه آل    )  {.}وَلَقَدْ 

 عد :أما ب  ا عبده ورسولهله وأشهد أن محمد   وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك  .  (123عمران: 
نحن نعيش في هذه الأيام المباركة ذكرى عزيزة علينا ألا وهي ذكرى غزوة بدر الكبرى ؛ والتي    أيها المسلمون:

وبهذه المناسبة ؛ نقف مع الدروس المستفادة من غزوة  ؛    الثاني للهجرة  كانت في السابع عشر من رمضان من العام
 نظر ا لضيق الوقت :  بثلاثة دروسٍ  هنا وأكتفي لواقع ؛بدر الكبرى لنطبقها على أرض ا 

 أولًا: تطبيق مبدأ الشورى في الإسلام 
يطبقه في كثير من الغزوات والأمور   –صلى الله عليه وسلم    –؛ وكان النبي    أصيلٌ   فمبدأ الشورى في الإسلام مبدأٌ 

  -صلى الله عليه وسلم    –ى؛ فقد استشارهم  التي تخص الدولة والمجتمع ؛ ومن بين هذه الغزوات ؛ غزوة بدر الكبر 
ثُُّ قاَمَ الْمِقْدَادُ بْنُ   ؛فَـقَامَ أبَوُ بَكْرٍ الصّدّيقُ ، فَـقَالَ وَأَحْسَنُ . ثُُّ قاَمَ عُمَرُ بْنُ الْْطَاّبِ ، فَـقَالَ وَأَحْسَنُ للخروج ؛ "  
: "  رَائيِلَ لِمُوسَى، وَاَللَِّّ لَا نَـقُولُ لَك كَمَا قاَلَتْ بَـنُو إسْ نُ مَعَكا أَراَك الّلَُّ فَـنَحْ يَا رَسُولَ اللَِّّ امْضِ لِمَ   :عَمْرٍو فَـقَالَ 

فَـوَالَّذِي بَـعَثَك   ؛إنّّ هَهُنَا قاَعِدُونَ " وَلَكِنْ اذْهَبْ أنَْتَ وَربَّك فَـقَاتِلَا إنّّ مَعَكُمَا مُقَاتلُِونَ   بْ أنَْتَ وَربَّكَ فَـقَاتِلَا اذْهَ 
لُغَهُ بِِلْحقَّ لَوْ سِرْت بِ  فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَِّّ صَلّى الّلَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيْر ا    .نَا إلََ بِرْكِ الْغِمَادِ لََاَلَدْنَّ مَعَك مِنْ دُونهِِ حَتّّ تَـبـْ
قَالَ لَهُ سَعْدُ ..فإِنّّاَ يرُيِدُ الْأنَْصَارَ  وَ ثُُّ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلّى الّلَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَشِيروُا عَلَيّ أيَّـهَا الناّس    ، وَدَعَا لَهُ بِهِ . 

فَـقَدْ آمَنّا بِك وَصَدّقـْنَاك ، وَشَهِدْنَّ أَنّ مَا جِئْتَ بهِِ    : قاَلَ   .أَجَلْ   : بْنُ مُعَاذٍ : وَاَللَِّّ لَكَأنَّك تُريِدُنَّ يَا رَسُولَ اللَِّّ ؟ قاَلَ 
عُهُودَ  ذَلِكَ  عَلَى  نَاك  وَأَعْطيَـْ  ، الْحقَّ  فَـنَحْنُ هُوَ  أَرَدْتَ  لِمَا  رَسُولَ اللَِّّ  يَا  وَالطاّعَةِ فاَمْضِ  السّمْعِ  عَلَى   ، وَمَوَاثيِقَنَا  نَّ 

الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ لَُْضْنَاهُ مَعَك ، مَا تَخلَّفَ مِ  بنَِا هَذَا  لَوْ اسْتـَعْرَضْتَ  نّا رجَُلٌ وَاحِدٌ وَمَا مَعَك ، فَـوَالَّذِي بَـعَثَك بِِلْحقَّ 
ا ، إنّّ لَصُبُرٌ في الْحرَْبِ صُدُقٌ في اللّقَاءِ . لَعَلّ الّلََّ يرُيِك مِنّا مَا ت ـَنَكْرَ  نُك ، فَسِرْ بنَِا  هُ أَنْ تَـلْقَى بنَِا عَدُوّنَّ غَد  قَرّ بِهِ عَيـْ

طهَُ ذَلِكَ . ثُُّ قاَلَ سِيروُا وَأبَْشِرُوا ، فإَِنّ الّلََّ  عَلَى بَـركََةِ اللَِّّ . فَسُرّ رَسُولُ اللَِّّ صَلّى الّلَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِقَوْلِ سَعْدٍ وَنَشّ 
 " . ) سيرة ابن هشام ( .  تَـعَالََ قَدْ وَعَدَني إحْدَى الطاّئفَِتَيْنِ 
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فأشار أبوبكر رضي الله  مبدأ الشورى في نهاية المعركة في شأن أسرى بدر ؛    –صلى الله عليه وسلم    –كما طبق  
 عمر .  ونزل القرآن موافق ا لرأي الفاروق  ؛ر عمر رضي الله عنه بضرب أعناقهمعنه بأخذ الفداء ؛ وأشا

نـَهُمْ ولقد مدح الله المؤمنين بتطبيق مبدأ الشورى فقال تعالَ: }   ( . كما أمر نبيه  38{ )الشورى:    وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَـيـْ
  كان ( يقول الإمام ابن كثير:"  159آل عمران:  { )  وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ }  بذلك فقال:    –صلى الله عليه وسلم    –

ل تطييب ا  حَدَث،  إذا  الأمر  أصحابه في  يشاور  وسلم  عليه  كما صلى الله  لهم  أنشط  يفعلونه  فيما  ليكونوا    قلوبهم؛ 
وشاورهم يوم الْندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ، فأبى  ...  هم يوم بدر في الذهاب إلَ العير  شاور 
عُبَادة، فترك ذلك.عليه   السَعْدَان: سعدُ بن معاذ وسعدُ بن  وشاورهم يومَ الحدَُيبية في أن يميل على ذَراَري    ذلك 

 " أ.ه لقتال أحد، وإنّا جئنا معتمرين، فأجابه إلَ ما قال. فقال له الصديق: إنّ لم نجيء المشركين،
وس  عباد الله: عليه  الله  صلى  النبي  حثنا  التي  الشورى  أن  شك  ورائها لا  من  يتحقق  وفعله،  بقوله  عليها  لم 

أهداف عظيمة، فهي تعمل على نشر الألفة بين أفراد المجتمع، وهي وسيلة للكشف عن أصحاب الرأي السديد،  
ومَنْ بإمكانهم وضع خطط يؤخذ بها في المواقف الصعبة الطارئة، مما يفتح الباب للاستفادة من كل العناصر المتميزة  

ا أمر  لمجتمع، وحينفي  الشورى  إلهي  ما تكون  نبوياً ا وسلوك  ا  الذي يتمسك بهاا  الأمن والأمان   ، سيحوز، فإن المجتمع 
 .  ، و لا ندم من استشارما خاب من استخار؛ وكما قيل:   والتوفيق والنجاح

 الأخذ بالأسباب مع التوكل على اللهو التخطيط :اثانيً
صــلى  –وقــد طبقــه  الأخذ بِلأســباب مــع التوكــل علــى الله تعــالَ؛لقد حثنا الشارع الحكيم على مبدأ   عباد الله: 

، نــزل بِلَــيش عنــد أدم بئــر مــن آبِر بــدر ، إلَ موقع ماء بدر عندما تحركالله عليه وسلم في جميع حياته العملية ؛ ف
ذَا  ياَ   :ع آخــر أفضــل مــن هــذا الموقــع قــائ لا وهنا قام الْحبَُاب بْنَ الْمُنْذِرِ وأشار على النبي بموق ولَ اللَِّّ أ أَرأَيَْــت هــَ رَســُ

وَ الــرّ  هُ، أَمْ هــُ أَخّرَ عَنــْ هُ ولا نَـتــَ هُ الّلَُّ، لـَـيَْ  لنَــَا أَنْ نَـتـَقَدّمــَ زلا  أنَْـزَلَكــَ زِلَ، أَمَنــْ وَ أْيُ وَالحَــْرْبُ وَالْمَكِيــدَةُ؟ قـَـالَ الْمَنــْ : ” بَــلْ هــُ
وْمِ  ولَ اللَِّّ فإَِنّ هَذَا ليََْ  بمنَْزِلِ، فاَنْهَضْ بِِلنّاسِ حَتّّ نََْتَِ : يَا رَسُ رْبُ وَالْمَكِيدَةُ” .. فَـقَالَ الرّأْيُ وَالحَْ  ، أَدْمَ مَاءٍ مِنْ الْقــَ

اء ، ثُُّ  ا فَـنَمْلـَـؤُهُ مــَ هِ حَوْضــ  يَِ عَلَيــْ نْ الْقُلـُـبِ، ثُُّ نَـبــْ ا وَراَءَهُ مــِ وْمَ، ف ـَفَـنـَنْزلَِهُ ثُُّ نُـغَوّرَ ] أي ندفن [ مــَ رَبَ وَلَا نُـقَاتِــلَ الْقــَ نَشــْ
 م(.اسيرة ابن هش ) :” لَقَدْ أَشَرْت بِِلرّأْيِ”. –مشجع ا  –يَشْرَبوُنَ..فَـقَالَ صَلّى الّلَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 

ويعتبر الإبداع والابتكار ميزة رائدة تمتاز بها العســكرية الإســلامية في المعــارك. ومــن أشــهر الْطــط العســكرية المبُدعــة 
للمسلمين خُطّــة ســلمان الفارســي في غــزوة الأحــزاب ) الْنــدق ( ؛ وذلــك  فــر الْنــدق حــول في التاريخ العسكري  

 المدينة وهذا ابتكار جديد لم تعرف به العرب قبل أ
 إتمام الهجرة بنجاح. خطة محكمة ؛ أدت إلَ –صلى الله عليه وسلم  –وفي حادث الهجرة وضع النبي 

فتحملــه في  –كمــا ســخرها لســيدنّ ســليمان   –سحابة أو يسخر لــه الــريح إن الله قادرٌ على حمل نبيه في غمامة أو   
 لا ننساه وهو التخطيط والأخذ بِلأسباب. ا، ولكن الله يريد أن يعطينا درس  طرفة عين من مكة إلَ المدينة
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الموصــلة إلَ غايتــه وهدفــه مــع التوكــل علــى الله  ينبغــي علــى كــل مســلم في حياتــه العمليــة أن بخــذ  ميــع الأســبابف
هُ  ُ عَنــْ تعالَ؛ وهذا ما غرسه النبي في نف  الصحابي الذي أطلق الناقة متوكلا على الله؛ فعن أنَََ  بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّه

: أَعْقِلُهَا وَأتََـوكَهلُ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأتَ ـَ  .وكَهلُ؟ قاَلَ:” اعْقِلْهَا وَتَـوكَهلْ” )الترمذي وحسنه(يَـقُولُ: قاَلَ رجَُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 الحرص على رفع الروح المعنوية للجنود: اثالثً
ا    –وهذا   فقــد حــر  في  –صــلّى الله عليــه وســلم  –ولنــا الأســوة الحســنة في نبينــا مبــدأ أصــيل في الإســلام ؛    -أيضــ 

لك، وفي جميــع غزواتــه يبعــث فــيهم الأمــل والتفــا ل والغــد قيادتــه لَنــده أن يرفــع الــروح المعنويــة لــديهم وبقاءهــا كــذ
ــدر يبعــث فــيهم روح النصــر والأمــل بقولــه مَوَاتُ وَالَأرْضُ  .المشــرق؛ ففــي غــزوة ب هَا الســه ةٍ عَرْضــُ ــه وا إِلََ جَن  : »قُومــُ

 مصــارع القــوم؛ ثُ : ” سيروا وأبشروا ، فإن الله تعــالَ قــد وعــدني إحــدى الطــائفتين ؛ والله لكــأني ا ن أنظــر إلَوقوله
ا إن شــاء الله، وهــذا مصــرع وهذا مصرع فلان غد   –ووضع يده بِلأرض   –ا إن شاء الله  قال: هذا مصرع فلان غد  

ا إن شــاء الله. قــال عمــر: فوالــذي بعثــه بِلحــق مــا أخطــأوا الحــدود الــتي حــدها رســول الله صــلى الله عليــه فــلان غــد  
  (.سبل الهدى والرشادوسلم.” ) 
 –صــلى الله عليــه وســلم  –الأحزاب اشتدت صخرة في حفــر الْنــدق لم يســتطع الصــحابة حفرهــا ؛ فيــأت   وفي غزوة

تحــت الــروم ( وقــد   بفتح أعظم البلاد  ؛ ) فتحــت فــارس (  ) ف – متفائلا   – يضربها ثلاث ضربِت بمعوله؛ ويخبر 
  . ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم  ذلك فعلا  

 عليه وسلم كذلك علــى إخفــاء بعــض الأمــور والأخبــار الــتي تضــعف الــروح المعنويــة، ففــي حر  النبي صلّى اللهكما  
هـــ( بلــو رســول الله صــلّى الله عليــه  5هـ( أمر عليّا أن يستطلع ســير قــريش وأن يخفــي ذلــك ؛ وفي الْنــدق )  3أحد )

ا انطلقــوا فــإن كــان مــا قيــل حق ــًا مــن المســلمين ليتبينــوا الأمــر وقــال لهــم: »وســلّم نقــض بــي قريظــة للعهــد فبعــث نفــر  
وكذلك حر  على عدم نشر الشائعات بين المسلمين، يتضح هــذا مــن  .ا أعرفه  »سيرة ابن هشام  فألحنوا لي لحن  
ولِ وَإِلَ أُولي ا}قولــه تعــالَ:  وا بـِـهِ وَلـَـوْ رَدووهُ إِلََ الرهســُ نِ أَوِ الْــَْوْفِ أَذاعــُ نَ الْأَمــْ رٌ مــِ هُ وَإِذا جــاءَهُمْ أَمــْ هُمْ لَعَلِمــَ نـْ رِ مــِ لْأَمــْ

هُمْ   وكانت »الْدعة  إحدى وسائل النبي صلّى الله عليه وسلم في حربــه مــع  [ .83]النساء:  {الهذِينَ يَسْتـَنْبِطُونهَُ مِنـْ
   »متفق عليه  .الْحرَْبُ خَدْعَةٌ  أعدائه فقال: »

قْل ف شخصــية المحُــارب؛ إذ الــروح المعنويــة المرتفعــة تُمثـّـل فــى المجــال العســكري تلعــب الــروح المعنويــة دور ا بِرز ا في صــَ
 مصدر ا من مصادر التفوق العسكري، والصمود أمام المشاقّ التي تلاقى المجاهد في ساحة الوغى.

ساالمون: هااا الم إن الــروح المعنويــة بِلإضــافة للتســليح والتــدريب الَيــد أهــم عناصــر النصــر، وأوائــل القــادة  أي
لكبير وجد أن الهزيمة تحدث للجنود من مشاعر الإحباط وضعف المعنويات أكثــر مــن أن العسكريين مثل فريدريك ا

إن الــروح المعنويــة تتفــوق علــى القــوة الَســدية بثلاثــة  تأت مــن الْســائر الماديــة، ولنــابليون مقولــة شــهيرة قــال فيهــا:  
 و الترقيات.جيوشه لرفع روحهم المعنوية بِلَوائز والأوسمة أ يكافئأضعاف”، وكان نّبليون 



 (4 ) 

 الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان: اابعًر
ف   عباد الله: رمضان؛  من  الأواخر  العشر  بفضل  قبلكم  أولا   نفسي  أذكر  أن  المقام  هذا  في  يفوتنا  للعشر  لا 

(؛  2؛    1:  الأواخر من رمضان فضلٌ عظيمٌ عند الله تعالَ؛ وقد ذكرها الله في قوله:}وَالْفَجْرِ؛ وَليََالٍ عَشْرٍ{ )الفجر
أنها العشر الأواخر من رمضان؛ لذلك كان يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم  إلَ  وقد ذهب بعض المفسرين  

دَخَ  إِذَا  وَسَلهمَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّه صَلهى  "كَانَ  قاَلَتْ:  هَا  عَنـْ  ُ اللَّه رَضِيَ  عَائِشَةَ  فعَنْ  والقيام؛  والعبادة  أَحْيَا  بِلطاعة  الْعَشْرُ  لَ 
زَرَ")متفق عليهللهيْلَ؛ وَأيَْـقَظَ أَهْلَهُ ا قال الإمام ابن حجر:" أي سهره فأحياه بِلطاعة وأحيا نفسه   .(؛ وَجَده وَشَده الْمِئـْ

، وهو نحو ليله  ياتهبسهره فيه لأن النوم أخو الموت وأضافه إلَ الليل اتساعا لأن القائم إذا حيي بِليقظة أحيا  
 ." )فتح الباري(. ا كالأموات فتكون بيوتكم كالقبورم قبورا " أي لا تناموا فتكونو قوله " لا تجعلوا بيوتك

وشد المئزر كناية عن بلوغ الغاية في اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر؛ يقال: شددت لهذا الأمر   
 ات. مئزري؛ أي: تشمرت له وتفرغت؛ وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بِلعباد

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَجْتَهِدُ في الْعَشْ  هَا قاَلَت: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه ُ عَنـْ رِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ في وعَن عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّه
ن، واستحباب  غَيْرهِِا") مسلم( يقول الإمام النووي:" يستحب أن يزاد من الطاعات في العشر الأواخر من رمضا

 إحياء لياليه بِلعبادات ." 
أنه يتحرى ليلة القدر، وقال في ذلك: " مَنْ كَانَ مُتَحَرّيِهَا  ؛ كان من هديه صلى الله عليه وسلم في هذه العشر   كما

لْيـَتَحَرههَا مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ.")البخاري(؛ فيا سعادة من نّل بركتها وحظي بخيرها، ويستحب الإكث ار من الدعاء فَـ
لَةُ الْ  لَةٍ ليَـْ قَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا  فيها، فعن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها: قُـلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرأَيَْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيو ليَـْ

".)الترمقاَلَ: " قُولَِ اللههُمه إِنهكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تحُِبو الْعَفْوَ فاَعْفُ   .ذي وابن ماجة ( عَنِّّ
يشمرون عن سواعدهم   -رضي الله عنهم أجمعين  -وسلفنا الصالح    – عليه وسلم  صلى الله  –وقد كان الرسول  

صلى الله  -عند دخول العشر الأواخر من الشهر الفضيل ؛ فقد سارت قوافل الصالحين المقربين على طريق النبي  
رحيقها وتنهل من معينها، وترتوي من فيض عطاءاتها،    تقف عند العشر وقفة جد وصرامة تمتص من  -عليه وسلم

وتعمل فيها ما لا تعمل في غيرها. قال أبو عثمان النهدي: »كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأول من محرم، 
يتطيبون لها   الأيام كانوا  تعظيمهم لهذه  الأواخر من رمضان . ومن شدة  الأول من ذي الحجة، والعشر  والعشر 

، قال ابن جرير: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر، وكان النخعي يغتسل كل ويتزينون 
 ذه العشر؛ فماذا أنتم فاعلون؟أأكان يفعل سلفكم الصالح في ه  وهكذا ليلةأ

 يرزقنا ليلة القدر؛  وأن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان؛؛نسأل الله أن 
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